مؤتمرجامعة فيلادلفيا

البحث الموسوم (( دور الرحالة المشارقة والمغاربة وأهل الاندلسي نقل مظاهر التواصل الحضاري الى الولايات الاسلامية عبر التاريخ ))

الاستاذ الدكتور محمد بشير حسن راضي العامري

جامعة بغداد / كلية التربية للبنات /

Email: saad _ rady 2003 @ yahoo. Com

تمهيد:
        ان التجارة والرحلات ربطت مدنيات حضارة مابين النهرين ووادي النيل مع مدنيات المشرق والمغرب، ونقلت معالم التواصل الحضاري في المدن والنواحي والتعصبات من العادات الاجتماعية والدينية والاقتصادية بتفاصيل دقيقة في الاسماء والتواريخ، وبذلك سهلت على الباحثين التعرف والمقارنة بين الولايات الاسلامية في درجة التحضر والانتاج والابداع.

       سهلت كتب الرحلات علينا صورة التطور الحضاري الذي حدث في عدد كبير من الولايات الاسلامية في جوانب الحياة، وحسب اسلوب ومنهج تدوين الرحالة واهتمامه وولعه وخبرته واتصاله وظروفه وشجاعته وبراعته في نقل ادق التفاصيل وابرزها عن المنطقة التي زارها، وبذالك نرى اختلاف واضح في كتب الرحالة في التاكيد على جوانب معنية من التطور والتأخر الحضاري والعادات والتقاليد الراسخة في المجتمعات، والصدق والصراحة والامانة التي دونها في رحلته، مثلا نرى ان ابن حوقل النصيبي ذكر معلومات غير صحيحة عن الاندلس في جانب الخيل والفروسية عندمازار الاندلس بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، وقد دخل ابن حوقل بصيغة تاجر ولكنه كان جاسوسا لجمع المعلومات ولكسب رضى سيده الفاطمي في عصر الخليفة الاموي عبد الرحمن الناصر،
       اختص عدد من الرحالة في زيارة الاماكن الدينية المقدسة في مكة والمدينة والقدس الشريف ، وقدموا لنا وصفا علمياً مهما عن فريضة الحج والمعالم الحضارية فيها والمراسيم والعادات والتقاليد مثل الرحالة الاندلسيين : ابن جبير البلنسي وابن بطوطة الطنجي ، باسلوب ومنهج سهل ومشوق ومفصل عن كل بقعة وأثر مما ساهموا في تزويد الناس الراغبين في زيارة تلك الاماكن وتعريفهم بالتفاصيل الحضارية. 

      اهتم اغلب الرحالة في الحديث عن مدن الولايات الاسلامية التي قصدوها والعجائب والغرائب والاساطير مايعرف بعلم الكوزموغرافي في الجغرافية الوصفية بدافع الخيال والتشويق والمبالغة في الروايات ، امثال السعودي ، واليعقوبي ، والزهري الاندلسي ، وغيرهم 

        كرس اغلب الرحالة الاهتمام بالمسالك والمسافات بين المدن والطرق المؤدية اللا طريق الحج او تجارة الحرير ، وذكر الاقاليم ووصف المدن امثال ابن خرداذبة وابن رسته والشريف الادريسي ، وغيرهم وبذالك ساهموا في تقديم تعاريف عن الطرق ومقدار المسافات والمخاطر والعقبات التي تواجه المسافرين الراغبين الوصول الى المعالم الحضارية في الولايات الاسلامية 

        لابد من ذكر ثقافة الرحالة المسلمين وحبهم للعلوم وشغفهم بتاليف الكتب في العلوم  الطبيعيَة المهمة

        فقد صنف الجغرافي الاندلسي ابو عبيد البكري القرطبي كتاباً عن الاعشاب والنباتات الطبية في المناطق التي زارها ، كما صنف الشريف الادريسي الرحالة الاندلسي كتاباً مهماً بعنوان (( الجامع لصفات اشتات النبات وضروب انواع المفردات من الاشيجار والثمار والحشائش والازهار والحيوانات والمعادن )) وهو باكورة معرفته العلمية في المناطق التي ساح فيها او سمع عنها وبذالك قدم الرحالة والجغرافيون المسلمون خدمات حضارية الى علم الزراعة في النبات والحيوان ، عندما تحدثوا عن انواع الاراضي والمحاصيل والحيوانات ومنافعها وخصائصها.

دوافع وغايات الرحلات الجغرافية :

1. حب المعرفة والاطلاع ونقل المظاهر الحضارية في الاقاليم التي قصدها الرحالة
2. اداء فريضة الحج والعمرة في الاماكن المقدسة عند بيت الله الحرام وقد زودتنا كتب الرحلات مثل ابن جبير البلنسي الاندلسي وابن بطوطة الطنجي والشريف الادريسي بمعلومات مفصلة عن مكة والمدينة المنورة
3. لغرض كسب الرزق الحلال وخدمة الحكام واهدافهم السياسية مثل ابن حوقل النصيبي الذي عمل جاسوساً في البلاط الفاطمي مقابل حصوله على اموال وهدايا من الخليفة الفاطمي .
4. تكليف الرحالة برسم خرائط للمدن وتحديد المسالك التي تؤدي الى الولايات لاغراض التجارة او عسكرية لشن حملات وغارات وغزوات ، اذ يتطلب تامين افضل الطرق ومعرفة المسالك والانهار والجبال والعوارض الطبيعية وطبيهة المناخ ، وهذا ماكان يحدث عندما تشن الحروب او حملات الجهاد لنشر الاسلام  او تأديب المتمردين والعصاة او ردعهم . كما ورد عند العذري الاندلسي في كتابه ترصيع الاخبار وتنويع الاثار ، والبستان في غرائب وعجائب البلدان
5. تقديم وصف ومقارنة بين بلد وآخر في معالمه الجغرافية والمناخية والحضارية من بعض الرحالة مثل ما قام به البكري القرطبي وابن غالب الاندلسي في كتابه    (( فرحة الانفس في تاريخ الاندلس )) ذكرعن الاندلس بقوله: (( والأندلس شامية في طيب ارضها ومياهها ، يمانية في اعتدالها واستوائها ، اهوازية في عظيم جبايتها ، عدنية في منافع سواحلها ، صينية في جواهر معادنها ، هندية في عطرها وطيبها . وأهلها عرب في العزة والأنفة وعلوالهمة وفصاحة الألسن وطيب النفوس وايابة الضيم وقلة احتمال الذل هنديون في فرط عنايتهم بالعلوم وحبهم فيها ، هم اشد الناس بحثاً عليها ، واصحهم ضبطاً وتقييداً ورواية لها وخاصة   
        بكتاب الله وسنة نبيهم محمد ( صلى الله عليه وسلم) بغداديون في نباهتم     وذكائهم وحُسن نظرهم وجودة قرائحهم ولطافة اذهانهم وحدة افكارهم ونُفوذ خواطرهم ورقة اخلاقهم وظرفهم ونظافتهم ، يونانيون في استنباطهم للمياه ومعاناتهم لضروب الغراسات واختيارهم الأجناس الفواكه وتدبيرهم لتركيب الشجر و .... لإقامة البساتين بصنوف الخُضر وانواع الزهر، فهم أحكم الناس لأسباب الفلاحة ومنهم ابن بصال صاحب كتاب الفلاحة الأندلسية التي شهدت التجربة بفضلها وعول على صحتها. صينيون في اتقان الضائع العلمية واحكام المهن التصورية فهم اصير الناس على مطاولة التعب في تجويد الأعمال ومقاساة النصب في تحسين الضائع ، تركيون في معاناة الحروب ومعالجة الآتها ،فهم احذق الناس بالفروسية وأبصرهم بالطعن والضرب ، وبذلك بحسب ماتقتضيه اقليمهم ،واعطته لهم نسبتهم من ذلك على ماذكرة بطليموس وغيره (1) 
تضمن النص جوانب حضارية عن تشابه جوانب حياة الاندلس مع مجتمعات عديدة هي: الشام ، والاهواز ، واليمن ، وعدن ، والصين ، والهند ، وبغداد ، واليونان ، وتركيا وذلك ضمن التواصل الحضاري لهذه الأمم والتطور الحاصل في حياة شعوبهم ، وكان الرحالة ابن غالب يريد ان يقول عن التطور الحضاري في الاندلس في القرن الثاني والثالث والرابع الهجري . 

6. اوضح عدد من الرحالة الاندلسيين عن حالة التاخر والتردي للاوضاع في بلاد جليقية بالشمال الشرقي للاندلس ،وماكانت تعانيه حياة الناس في الاقليم مقارنة الى التواصل الحضاري في الاندلس، ونقل البكري معلومات مفيدة عن اهل جليقية والافرنج بقوله : (( ... وأهل غدرٍ ودناءة اخلاقِِ ، لايتنظفون ولا يغتسلون في العام مرة او مرتين بالماء البارد . ولايغسلون ثيابهم منذ يلبسونها الى ان تنقطع عليهم ، ويزعمون ان الوسخ الذي يعلوها من عرقهم تنعم به اجسامهم وتصح أبدانهم . وثيابهم أضيق الثساب وهي مفرجة يبدون من تفتريجها اكثر ابدانهم ، ولهم بأس شديد ، لايرون الفرارعند اللقاء ويرون الموت دونه )) (2) 

نقل البكري صورة التخلف والبؤس والشقاء لسكان اوربا في عصر ازدهار الاندلس ايام الامارة والخلافة الاموية في قرطبة وهيمنة الكنيسة ودجل بعض المشعوذين عليها .

تطرق البكري القرطبي عن عادات وتقاليد الصقالبة منها (( والنحلة عند الصقالبة عظيمة ، ومذهبهم فيها كمذهب البربر واذا وُلد للمرء ابنتان او ثلاث فيهن سبب غنائه وان وُلد له ولدان فهو سبب فقره )) (3) 
ذكرالبكري القرطبي نقلا عن المسعودي عن اجناس الصقالبة منهم سرنَيُن بقوله : ((والجنس الذي ذكرنا انه سرنَيُن ، يحرقون أنفسهم بالنار اذا مات رئيسهم ، ويحرقون دوابهم ، ولهم افعال مثل افعال الهند ، وهم يتصلون بالشرق ويعبدون من الغرب ، وهم يطربون ويفرحون عند حرق الميت ، ويزعمون ان سرورهم واطرابهم لرحمة ربه اياه ونساء الميت يقطعن ايديهن ووجوههن بالسكاكين واذا زعمت واحدة منهن انها محبة له علقت حبلا وارتقت اليه على كرسي فتشتَد به في عنقها ثم يجذب الكرسي من تحتها فتبقى معلقة تضطرب حتى تموت ثم تحرق وتلحق بزوجها .

ونساؤهم اذا نكحن لم يفجرن ،الا ان البكر اذا احبت رجلا ً صارت اليه واقامت عنده شهوتها ، فاذا تزوجها الزوج فوجدها عذراء قال لها :(( لو كان فيك خيرا ً لرغب فيك الرجال ولا خترت ِ لنفسك من يأخذ عذرتك ، فيرسلها ويبرأ منها )) (4) 
يؤكد النص ويوضح حالات التأخر والجهل والظلام والعبودية في المجتمع الصقلبي وسيطرة اوهام رجال الدين والمشعوذين على الناس في عادات توارثها المجتمع 

7. الكشف عن ظواهر الطبيعة والمخلوقات واحوال المجتمعات والتطورالحاصل فيها كما ورد عند الجغرافي في الاندلس الزهري الذي كتب عن ارمينية الكبرى ، وفلنده ، والممالك الاسبانية الشمالية النصرانية بالتَفصيل فضلا ً عن مدن الاندلس عجائبها ، والقزويني في كتابه (( آثار البلاد واخبار العباد )) وكتاب (( نخبة الدهر في عجائب البر والبحر )) للرحالة المجهول المؤلف وكتاب (( خريدة العجائب وفريدة الغرائب )) لابن الوردي سراج الدين ابي حفص عمر وكتاب (( عجائب المخلوقات )) وكتاب      (( المعرب في عجائب المغرب )) لابي حامد الغرناطي وغيرها التي تتحدث عن فرائد الحيوان والنبات ونرى بعضهم اهتم بدراسة المغرب والاندلس من خلال المصادر مثلا ً ابن الوردي نقل لنا معلومات عن المدن منهت قرطبة (( وهي قاعدة الاندلس ، ودار الخلافة الاسلامية وهي مدينة عظيمة وأهلها اعيان البلاد وسراة الناس في حسن المآكل والملابس والمركب وعلوا لهمة وبها اعلام العلماء وسادات الفضلاء واجلاء القراء وامجاد الحروب .... ))واعتمد في معلوماته على المصادرالاندلسية 
مقومات واسس كتب الرحالة المسلمين :

        عرضت كتب الرحلات الجغرافية مادة علمية مهمة ومفيدة وواضحة عن معالم حضارية مجهولة للانظار والمسامع و بفضل وصولهم الى اماكن بعيدة ومجهولة وصعبة وخطيرة علينا  تعرفنا على معالم حضارية .

      لابد من الاشارة الى صفات الدقة والامانة والموهبة في التدوين الجغرافي عند الرحالة والبلدينين او الفلكيين والعجائبيين ، وامتاز بعضهم على غيرهم بالدقة والفهم لمطالب الوصف الجغرافي الحضاري ، وآخرون تغلب الخيال والاسطورة على عقولهم فبالغوا في الوصف الى حد غير مقبول منه من الضخامة والرعب ، وقلة منهم اتخذ العفة والنزاهة والقناعة والصبر والتأني في رسم صورة الحدث وتلوينه ، فجاءت مؤلفاتهم بالحيادية والعقلانية .

نتوقف عند الرحالة التاجر الجاسوس الفاطمي ابن حوقل النصيبي البغدادي لنلقي نظرات عن كتابه صورة الأرض ومقومات واسس منهجه في حديثه عن الاندلس اثناء زيارته لها في عصر الخليفة عبد الرحمن الناصر فذكر جوانب مهمة ومفيدة واخرى ملفقة وغريبة وكاذبة لارضاء اسياده الفاطميين ونقتبس نصوص حقيقية وصحيحة وعادلة وحضارية هي :

1. ((  فاما الاندلس فهي من نفائس جزائر البحر ، ومن الجلالة في القدر بما حوته واشتملت عليه )) (5) 
2. عن مملكة جليقية في الشمال الغربي من اسبانيا (( والجلاقة أحسن وأصدق و أشد بأسا ً وقوة وبسالة ، ومنهم غدر )) (6) 
3. عن مدينة قرطبة ومعالمها الحضارية : (( وأعظم مدينة بالاندلس قرطبة وليس بجميع المغرب لها شبيه ، ولا بالجزيرة والشام ومصر وما يدانيها في كثرة أهل وسعة رقعة وفسحة اسواق ونظافة محال ، وعمارة مساجد وكثرة حمامات وفنادق ، ويزعم قوم من سافرتها الواصلين الى مدينة السلام أنها كأحد جانبي بغداد ، وذلك ان عبد الرحمن ابن محمد صاحبها ابتنى في غربها مدينة وسماها بالزهرء في سفح جبل حجر أملس يعرف بجبل بطلش ، وخط فيها الأسواق وابتنى الحمَامات والخانات والقصور والمتنزهات ، واجتلب اليها العامة بالرغبة وأمر مناديه بالنداء في جميع اقطار الاندلس : ألا من أراد أن يبتني دارا ً أو ان يتخذ مسكنا ً بجوار السلطان فله من المعونة اربع مائة درهم ، فتسارع الناس الى العمارة وتكاتفت الابنية وتزايدت فيها الرغبة ، وكادت الابنية ان تتصل بين قرطبة والزهراء ،ونقل اليها  بيت ماله وديوانه ومحسبه وخزائنه وذخائره .

وقد نقل جميع ذلك واعيد الى قرطبة تطيرا ً منهم بها ،وتشاؤما ً بموت رجالهم فيها ونهب سائر ذخائرهم )) (7) 
4. احصائية مالية مهمة ونادرة عن واردات الاموال في عصر الخليفة عبد الرحمن الناصر .

(( وحاصل عبد الرحمن بن محمد ان لديه مما اتجه له جمعه من الموال الى  سنة 340 هـ  مالم  ينقص من عشرين الف الف دينار الا اليسير القليل ، دون مافي خزائنه من المتاع والحلي المصوغ وآله المراكب ، وما يتحمل به الملوك من  القنية المصوغة)) (8) 
5. مقارنة التطور الحضاري لمدينة قرطبة بمدينة السلام بغداد (( وقرطبة وان لم تك ُ كأحد جانبي بغداد فهي قريبة من ذلك ولاحقة به ، وهي مدينة ذات سور من حجارة ومحال حسنة ورحاب فسيحة ، وفيها لم يزل ملك سلطانهم قديما ً ومساكنه وقصره من داخل سورها المحيط بها ، واكثر ابواب قصره في دلخل البلد من غير جهة ، ولها بابان يشرعان في نفس سور المدينة الى الطريق الاخذ على الوادي من الرصافة ، والرصافة مساكن اعالي ربضها متصلة مبانيها بربضها الأسفل ، وابنيتها مستديرة على البلد من الشرقية وشماله وغربه ، فاما الجنوب منه فهو الى واديه وعليه الطريق المعروف بالرصيف والاسواق والبيوع والخانات والحمّامات ومساكن العامة بربضها ، ومسجد جامعها جليل عظيم في نفس المدينة والحبس من قريب )) (9) 
6. تحدث عن تطور الصناعات النسيجية والصوفية والجلدية والاصباغ وتجارة الاندلس (( ولهم من الصوف والاصباغ فيه وفيما يعانون صبغة بدائع بحشائش تختص بالأندلس ، تضع بها اللبود المغربية المرتفعة الثمينة والحرير وما يؤثرونه من الوان الخز والقز ّ ، ويجلب منها الديباج ، ولم يساومهم في اعمالهم لبودهم اهل بلد على وجه الرض ، وربما عمل لسلطانهم لبود ثلاثينية يقوم اللبد منهت بالخمسين والستين دينارا ً ....  ويعمل عندهم الخز السكب والسفيق مايزيد ما استعمل منه للسلطان على ما بالعراق ، ويكون منه المشمع فيمنع المطر ان يصل الى الالبسة . وأما اسعارهم فتضاهي النواحي الموصوفة بالرخص وكثرة الخير والسعة ، وفواكههم مع طيبة فيها وسطة فكالمباحة التي لاثمن لها . ويعمل في اقطارهم من الكتان الدني للكسوة ويجلب الى غير مكان ، حتى ربما وصل الى مصر منها الكثير ، فاما ارديتهم المعمولة ببجانة فتحمل الى مصر ومكة واليمن وغيرها ، ويستعمل عندهم للعامة وللسلطان من الكتان ثياب لايقصر عن الديبقي ويضاهي رفيع الشطوي الجيد ....))(10) 

ان مايؤخذ على ابن حوقل الكذب وتلفيق الحقيقة في ذكر بعض المظاهر الحضارية هي: 

1. عن فرسان الاندلس وخيولهم بشكل مغاير للحقيقة مثل (( وليس لجيوشهم حلاوة في العين لسقوطهم عن اسباب الفروسية وقوانينها ،وان شجعت انفسهم ومرنوا بالقتال فان أكثر حروبهم تتصرف على الكيدوالحيلة ، وما رأيت ولا رأى غيري بها انسانا ً قط جرى على فرس ٍ فاره ٍ او برذون هجين ٍ ورجلاه في الركابين ولا يستطيعون ذلك ، ولا بلغني عن احد منهم لخوفهم السقوط وبقاء الرجل في الركاب على قولهم . وهم يفرسون على الأعراء من الخيل وما اطبقت قط عبد الرحمن بن محم ولا من سبقة من آله و آبائه على خمسة آلاف فارس ممن يقبض رزقه ويخيم عليه ديوانه ، لآنه مكفى المؤونة باهل الثغور من اهل جزيرته وما ينوبه من كي العدو ومن يجاوره من الروم )) (11)  
2. تحدث عن أهل الاندلس وحرفهم ومراكبهم باسلوب كاذب مخادع ملفق ترضيه للفاطميين (( وقل سوق  بها يصير اليه أهله الا على الفار ِه من المركوب . ولايعرف فيهم المهنة والمشي الا اهل الصائع والأرذال ، وتختص بالبغال الغُره وبها يتفاخرون ويتكاثرون . ولهم منها نتاج ليس كمثله في معادن البغال المذكورة )) ( 12) 
3. حالة الحقد والغضب تظهر على ابن حوقل في حديثه عن اقتصاد الاندلس مابعد الخليفة عب الرحمن الناصر وفي حكم ابنه الخليفة الحكم الثاني (( وادل الله من فأخرجه عن يده ومحقه وبدّده ، وكذلك عاة الله تعالى في كل ما كسب من حرام واجتمع بالبغي والظلم والآثام . وصورة مابالانلس من المال الذي قدمت ذكره صورة ما للشقي بن الشقي ، وقد استحوذ عليه ابو عامر بن ابي عامر صاحب السكة بالاندلس وقتنا هذا ، فهو يلذ تفريقه وشقى به من جمعه وباء بإثمه من لم يحظ به )) (13)    
   النصوص التي اوردناه من ابن حوقل توضح الروابط والتواصل الحضاري في الاندلس في القرن الثاني والثالث الهجريين ، وتبين الثقافة التي وصل اليها فن الرحلات في تقديم صورة واضحة عن الولايات الاسلامية والتطور الحاصل فيها ، وهناك معلومات اوردهاه ابن حوقل عن ولايات المشرق مثل العراق والشام والجزيرة وخوزستاه وفارس وكرمان والسند وارمينية واذربيجان الديلم وخراسان وفارس وسجستان وبلاد ما وراء النهر نقل لنا عنها صور حضارية والمسالك والممالك
 مقومات كتاب الاستبصارفي عجائب الامصار / لمؤلف مجهول (14)
أهمية الكتاب : 
      الكتاب نموذج لمعلومات متنوعة الالوان من جغرافية وتاريخية وأثرية ، تحدث عن رخاء مصر الزراعي بفضل نهر النيل ، وذكر منطقة القرما وأن تمرها من عجائب الدنيا ، وعن معادن الزمرد الواقعة بين مدينة قـُوص ومدينة أسوان ، وصناعة النسيج في دمياط وتنيس ، حيث كانت تصنع أردية لاتدخل في نسيجها خيوط الذهب ، ويساوي الرداء منها مائه دينار ، وكانت حروفة صيد السمان مربحة لآهالى المدينتين . 
وصف ميناء عيذاب ومنه تتجه المراكب نحو الحجاز واليمن والهند وغيرها من البلاد وتحدث عن بلاد المغرب والثروة الزراعية والمعدنية ومنتجاتها لكل مدينة مثل : حرير قابس ، وزيت سفاقص الذي يصدر الى صقلية وايطاليا وفرنسا وهي الارض الكبيرة . 

ومنسوجات لسوسة ، واسماك بنزرت ، ومرجان طبرقة ، وتمر الواحات و بلاد الجريد، وذهب البلاد الواقعة بين الواحات و مصر، و فستق قفصه، وقمح باجه،وصوف وَجَه ،ونحاس فاس، وزيت مكناسه وضواحيها ، وجلد اللمط  الذي تصنع منه الطبول ذات الاصوات العالية التي تستخدم في الحرب عند المرابطين في المغرب والاندلس ، وكذلك الملح والسكر الذي يصدر الى الاندلس وافريقية وكذلك النحاس المصنوع والعسل والنبيذ والدقيق والعنبر الممتاز، وتحدث عن السودان ومنتجاته من الشب الأبيض وحجر المغناطيس 0 

        تضمن الكتاب معلومات تاريخية و روايات واساطير قديمة ذات قيمة ادبية ، كما تم تصنيف الاستبصار الى القسم الاول : الذي يصف الاماكن المقدسة بالتفصيل مع ذكر جوانب فنية ، اما القسم الخاص بمصر و تاريخ الفراعنة والاهرام وتم استخدام الرصاص  بدلا من الملاط في بناء الاهرامات ، كما تضمن فصل عن مدينة الاسكندرية وهو مهم وصف فيه المؤلف المنار من فائده عسكرية لانها كانت هدفاً لاعتدأت الصليبين من الصقالبة ، وتطرق الى جهاد صلاح الدين الايوبي وانتصاره على الصليبين، وعن سفر ابن منقذ الى المنصور الموحدي ، وموجز عن تاريخ الموحدين بالمغرب والاندلس وانجازاتهم المعمارية والحضارية مثل عمليات المياه ، وبناء المساجد والقصور والحصون في مراكش وفاس ومكناسه 0 

وبذلك قدم لنا كتاب الاستبصار اخبار ومعلومات وخدمات حضارية في التواصل المعرفي عن الولايات الاسلامية ومدنها ومعالمها الجميلة وخدماتها البلدية في اكثر من  250صفحة 0

ابو حامد الغرناطي الاندلسي ، رحلاته ، ومؤلفاته : (15)  

كتاب المغرب في بعض عجائب المغرب 

كتاب تحفة الأالباب ونخبة الاعجاب     
ابو حامد الغرناطي/ محمد بن عبد الرحيم بن سليمان بن ربيع القيسي الغرناطي ولد في غرناطة سنة 473هـ / 1080ــ 1081

         وهو من مشاهير معاصري الا دريسي ، اهتم بوصف أخبار المستبعدات والغرائب  والعجائب ، امثال  المسعودي والمقدسي ، وفي مؤلفاتهم  احاديث الخرافة والمستحيلات 

ونجدهم يؤكدون انهم رأوا ذلك بالعين وذلك لشدة ولعهم بالعجيب الخارق وفرط  ايمانهم بقدرة  الله  تعالى على كل شيْ ، علماً ان احاديث ابي حامد الغرناطي حافلة بالغريب وما يخرج عن حد التصديق ، ثم نجد الرحالة يؤكد أ نة رأى ذلك بنفسه او أختبره بيده ، والحقيقة ان  ابو حامد رجل فاضل عاقل بعيد عن الكذب والشعبذة ولاتفسير لأ عاجيبه وتهويلا ته الا بتأ ثير روح العصر.  

يذكر ابو حامد الغرناطي عند ما غادر تونس الى الا سكندرية بطريق البحر سنة 511هـ/1117م  ويحتمل انه نزل في جزيرة  سردانيه فيقول (( وفي بحر الروم من الجزائر كثيرجداً ، منها جزيرة تسمى بسردانية ، وهي عظيمة جدا ً ، فيها من الكفار خلق كثير شجعان ، والبحر الذي هم فيه يقال له بحر اللاذقية خلف قسطنطينية ، متصل بالبحر الرومي الذي قبلى بلد قسطنطينية )) (16 ) 

تحدث ابو حامد الغرناطي عن اهل الاسكندرية وحياتهم بقوله (( يأتى الى الاسكندرية خليج من ماء النيل ، ومن ذلك الخليج يشربون ويملأون منه صهاريج في بيوتهم ، ويشربون ايضاً من ماء المطر ، يجمعون ماء المطر وماء العين في صهاريج في بيوتهم ، وليس في الاسكندرية ماء الا من النيل او من المطر ، وماء العين الصدفية ماء يسير ليس بطيب )) (17) وصف ابو حامد الغرناطي جامع عمروبن العاص الكثير من آثار مصر وعجائبها كمقياس الروضة وهو يقول : (( انه مسجد بناه امير المؤمنين المأمون وسط النيل ، ولكنه يصف المقياس وصفا ً دقيقا ً ثم يصف الفيضان ، من مظاهر الفيضان انالفئران والحيات والثعابين تخرج من تلك الأرض وتدخل على الناس في القرى ، والناس يقتلونهم ليلاً ونهاراً اياما كثيرة لان ارض مصر من اكثر البلاد حيات وثعابين )) (18) 
يذكر ابو حامد الغرناطي عن اولاد الخوارزميين (( يخدمون الملوك ويتظاهرون بالنصرانية ويكتمون الإسلام ، واولاد المغاربة لايخدمون النصارى الا في الحروب ، وهم يعلنون بالاسلام ، ولما دخلت بين اولاد المغاربة اكرموني ، وعلمتهم شيئاً من العلم ، واطلقت السنة بعضهم بالعربية ، وكنت اجتهد معهم في الاعادة والتكرار في فرائض الصلاة وسائر العبادات ، واختصرت لهم لهم الحج معلم الموارث حتى صاروا يقتسمون المواريث .... )) (19)  

وانشد ابو حامد الغرناطي عن نفسه يقول : 

العلم في القلب ليس العلم في الكتب             ولاتكن مغرما ً باللهو واللهب 

مفردات كتاب تحفة الالباب ونخبة الاعجاب : 
الباب 1  في صفة الدنيا وسكانها ، من إنسها وجانبها 
الباب 2  في صفة عجائب البلدان وغرائب البنيان 
    الباب 3  في صفة البحار وعجائب البحار وعجائب حيواناتها ، ومايخرج منها من    العنبر والقار ، وما في جزائرها من انواع النفط والنار

    الباب  4 في صفة الحفائر والقبور ، وماتضمنت من القفار الى يوم النشور 

          انعكست حياة ابو حامد الغرناطي الحافلة بالحوادث والحركة والنشاط والتنقل والتهجر على كتاباته التي كانت اغرب بكثير من الاعاجب التي اوردها في مؤلفاته. 

ترك ابو حامد بلده غرناطة والاندلس عام 500 هـ / 1107م   وهوفي سن 27 عاما ً للدراسة نحو المغرب الاقصى ، ووصل الى سجلماسة ، وكانت مركزا ً تجاريا ً وذكر لنا معلومات عن اصناف المتاجر وطرق صنع السهام لتي تستعملها قبيلة الكوكو ، ثم اتجه نحو افريقية (تونس ) ثم غادر الى الاسكندرية بطريق البحر سنة 511 هـ / 1118 م  وقد يكون نزل جزيرة سردانيه وقدم لنا وصفاً عن البر كان ا وسمع العلم من العلماء الاندلس منهم ابي عبد الله الرازي وابي بكر الطرطوشي صاحب كتاب ((  سراج الملوك )) ثم انتقل الى القاهرة سنة 512 هـ / 1119م وقدم لنا وصفاً جميلا ً عن جامع عمرو بن العاص وآثار مصر ومسجد بناه الخليفه المامون وسط النيل ووصف الاهرام والتمساح ، ثم وصل الى دمشق ودرس فيها الحديث ثم انتقل الى بعلبك وتدمر ، ثم وصل الى بغداد مدينة السلام عام 516هـ / 1124م  واقام بها 4 سنوات وتولى الوزاره للخليفة المقتفي في عام 544 هـ / 1149م  وبقى بالوزارة ايام المستنجد عام 560هـ / 1165م حتى لقبه الخليفة بسلطان العراق ، وانتقل الى اربيل والموصل وزار ابهر في ايران قدم ابو حامد الغرناطي وصفا ً حضاريا ً عن الاماكن التي زارها والعجائب والغرائب  باسلوب ممتع وجميل ومفيد . 

دور الشريف الادريسي في التواصل الحضاري في مؤلفاته :

(( نزهة المشتاق في اختراق الافاق )) 
       بينما كان الادريسي يعمل في صقلية ، كان جغرافيون آخرون يعملون في نواح شتى في الولايات الاسلامية ، وعمل في ظروف خاصة جعلت وصول كتبه الى معاصرية من المسلمين صعبة ، بل منهم من لم يسمع به ، وظلوا يعملون سائرين على القديم الكثير من الرحالة جمع صفات الدقة والأمانة ورُزق موهبة طيبة في جميع المعلومات الجغرافية وكتابتها على طريقة البلدانيين او الفلكيين والعجائبيين ، وظهر علماء الجغرافية في الاندلس مثل ابو حامد الغرناطي وأبي بكر الزهري وامثالهم ،وقد امتاز بعضهم بخصائص الدقة والفهم لمطالب الوصف الجغرافي .

وانفرد بعضهم الآخر بالإبعاد في الرحلة والسياحة في البلدان ، وقد احتفظ محمد بن ابو بكر الزهري بنص احد الكتب الجغرافية التي كان يتداولها الملاحون والتجار وأهل المواني ، وهي كتب عملية كانت تكتب شرحا ً للخرائط التي كانوا يستعملونها ويعولون عليها،(20) 
اهتم بعض اهل التاريخ في دراسة الجغرافية ومظاهرها في الاندلس ، وزودنا بمعلومات حضارية مهمة نذكرمنهم ابن بشكوال / ابي القاسم خلف عبد الملك بن مسعود بن موسى توفي سنة 578 هـ / 1183م وقد ذكر لنا نصوص مفيدة عن ابواب قرطبة السبعة وهي : باب القنطرة الى جهة القبلة ويعرف بباب الوادي وباب الجزيرة الخضراء وهو على النهر ، وباب الحديد ويعرف بباب سرقسطة ، وباب ابن عبد الجبار ، وهو باب طليطلة ، وباب رومية، وفيه تجتمع الرص ف التى تشق دائرة الأرض الكبيرة ، ثم باب طلبيرة ، وهو باب ليون ، ثم باب عامر القرشي ، وقُدامة المقبرة المنسوبة اليه ثم باب الجوز لايعرف بباب بطليوس ، ثم باب العطارين ، وهو باب اشبيلية . (21) 

وبذلك يكون المؤرخ ابن بشكول هو الوحيد من مؤلفينا الذي ذكر ابواب قرطبة السبعة وحدد لنا اسماءها ومواقعها .

        اوضح لنا الشريف الادريسي ونقل منه الحميري معلومات حضارية مهمة ومفيدة عن قرطبة بقوله : (( في ذاتها خمس مدن يتلو بعضها بعضا ً ، وبين المدينة والمدينة سور حاجز ، وفي كل مدينة ما يكفيها من الأسواق والفنادق والحمامات وسائر الصناعات ، ... (22) 

اهتم الشريف الادريسي بدقة الوصف عن بلد ه الا ندلس بقوله ((  ولنرجع الآن الى ذكر الاندلس ووصف بلا دها ونذكر طرقاتها وموضوع جهاتها ومقتضى حالا تها ومبادئ أوديتها ومواقعها من البحر ومشهور جبالها وعجائب بقعها ونأ تي من ذلك بما يجب بعون الله تعالى))  (24)

الوصف الذي جاء به الادريسي عن الاندلس ممتع ونافع وشامل ودقيق وكأنه نقل لنا المناظر بالصورة والصوت مع نكهة وجمالية الاماكن التي  ذكرها مشوقا ً من طالع ذلك لزيارة الاندلس والتمتع بسحرالطبيعه وخيراتها . 

اشار الادريسي في وصفهِ لمدينة قرطبه با لحركة العلميه وازدهارها بقوله : (( ومدينه قرطبه قاعدة بلاد الاندلس وام مدنها ودار الخلافة الاسلامية وفضائل أهل قرطبه اشهر من ان تذكر ومناقبها أظهر من ان تستر واليهم الانتهاء في السناء والبهاء بل هم اعلام البلاد وأعيان العباد ذكروا بصحة المذهب وطيب المكسب وحسن الزي في الملابس والمراكب وعلوا لهمة في المجلس والمراتب وجميل التخصيص في المطاعم والمشارب مع جميل الخلائق وحميد الطرائق ، ولم تخل قرطبة قط من اعلام العلماء وسادات الفضلاء وتجارها مياسر لهم أموال كثيرة واحوال واسعة ولهم مراكب سنية وهمم عليه وهي في ذاتها مدن خمسة يتلو بعضها بعضا ً بين المدينة والمدينة سور حاجز وفي كل مدينة ما يكفيها من الاسواق والفنادق والحمامات وسائر الصناعات ... وفيها المسجد الجامع الذي ليس بمساجد المسلمين مثله بنية وتنميقا ً وطولا ً وعرضا ً )) (25)
اجاد الادريسي في وصفه واجمع واختصر ما اورده باسلوب بلاغي رفيع حضاري واسع المعاني والمفاهيم وقد انفرد في دقة وصفه للمسجد الجامع بمعلومات وارقام منها عن صومعة الجامع ((  وللجامع في الجهة الشمالية الصومعة الغريبة الصنعة الجليلة الأعمال الرائعة الاشكال التي ارتفاعها في الهواء مائة ذراع بالذراع الرشاشي منها ثمانون ذراعا ً الى الموضع الذي يقف عليه المؤذن بقدميه ومن هناك الى اعلاها عشرون ذراعا ً ويصعد الى اعلى هذه المنارة بدرجين احدهما من الجانب الغربي والثاني من الجانب الشرقي ...

والذي في الصومعة من العمد بين داخلها وخارجها مائة عمود بين صغير وكبير وفي اعلى الصومعة بيت له اربعة ابواب مغلقة يبيت فيه كل ليلة مؤذنان وللصومعة ستة عشر مؤذنا ً يؤذنون فيها بالدولة لكل يوم مؤذنان على توال وفي اعلى الصومعة على القبة التي على البيت ثلاث تفاحات ذهب واثنتان من الفضة واوراق سوسنية تسع الكبيرة من هذه التفاحات ستون رطلا زيتا ً ويخدم الجامع كله ستون رجلا ً وعليهم قائم  ينظر في امورهم)) (26)
كتاب نزهة المشتاق موسوعة حضارية تضمن مظاهر حضاريةفي الجانب الديني والثقافي والاجتماعي والسياسي والعسكري ، وعادات وتقاليد واعياد ومناسبات وحوار حضارات للتواصل بين افكار الأمم والشعوب في القرون قبل وفاة الادريسي عام 560هـ 

محمد بن ابي بكر الزهري الاندلسي من اهل القرن 6هـ / وكتابه الجغرافية (27)   من الجغرافيين الاندلسيين صنف كتاب الجغرافية ( وما ذكرته الحكماء فيها من العمارة وما في كل جزء من الغرائب والعجائب ) من خلال رحلته وجولته في الولايات ونقل لنا معلومات وصور وحقائق وعجائب وغرائب
 في جوانب الحياة ، نقتبس نماذج مفيدة عن مشاهداته :  

اقليم جليقية في الشمال الغربي من اسبانيا : 
1. (( وفي بلاد جليقية البحيرة العجيبة المعروفة بالبحيرة الميتة ، وانما سميت بهذا الاسم لانه لايوجد فيها شيء حي ولايقع فيها حيوان آدمي او غيره إلامات من ساعته . ومتى انغمس فيها حيوان مات ، الا الطاووس فأنه يدخل فيها ويعيش ويفرخ ولا تعدو عليه ، وهذه البحيرة في وسط جليقية . وأهل هذه البلاد يزعمون انهم من الروم وليسوا منهم ،وانما هم متشرعون بدين النصرانية )) (28) 

2. جبل اطريجــــرش :                                                                                        جبل يفصل بلاد الاندلس عن بلاد الافرنج ( فرنسا )                              
(( وفيه مَعدِن الكحل الإثمد القرطجني ، ومنه يجلب الى بلاد المشرق ، ويجمع فيه عسل كثير مالا يجمع في الرض اكثر منه . وفيه نحل كثير جداً وفيه الحصن الذي لايوجد في الارض معقل مثله ولا اكثر منه منعة )) (29)
3. سرقسطـــــة :                                                                                  مدينة في الشمال الشرقي الاسباني قاعدة الثغر الاعلى الاندلسي (( وتسمى بالمدينة البيضاء .... وتزعم الروم ان ذلك النور عليها فند بيت ، ويقول المسلمون : انما هو عليها منذ دفن فيها الرجلان الصالحان حنش الصنعاني وفرقد السنجاري ، رضي الله عنهما ، .... ومن عجائبها انها لايدخلها حنش ولا حية إلا ماتت وكذلك لايسوس فيها شئ ولا يعفن من جميع الفواكه والطعام والحبوب . ولقد رايت فيها الطعام من مائة سنة والعنب المعلق من ستة اعوام واقل واكثر . والتين اليابس والحبة والاجاص والخوخ الساتبيني من أربعة اعوام ، ويوجد فيها الغول والحمص من عشرين سنة وأكثر ولا يتسوس فيها شئ من خشب ولاثوب من صوف ولا حرير ولا قطن ، وهي كثيرة الزرع والضرع والفواكه حتى لايكاد يأكل اهلها فاكهة يابسة لكثرة الفواكه عندهم )) (30) 

4. مدينة وشقة في الشمال الاسباني :                                                             (( وفيها تعمل الدروع والبيضات الرشيقة والآت النحاس والحديد وهي دار صنعة )) (31) 
5. فلنــــده  :                                                                                           (( وانما عُرفوا .بهذا الاسم لانهم نسبوا الى مدينة عندهم سمها فلندة ، وهي من اعظم بلاد الفرنج ، على مقربة من البحر الرومي بعشرين فرسخا ً وعندهم تعمل ثياب الملف ، وهي ثياب حسنة العمل من الصوف ، غيرانهم يتقنون صنعها حتى تباهي ثياب الخز . ومن عندهم تجلب هذه السلع الى بلاد الأفرنج ولكن ليست مثل هذه ))(32)
6. طليطلــــة   :                                                                                   عاصمة اسبانيا وقاعدة الثغر الاوسط الاندلس وتقع في وسط اسبانيا (( وفيها العجب العجاب الذي ما صنع في الدنيا مثله . وهما البيلتان اللتان صنعهما ابو القاسم بن عبد الرحمن الشهير بالزرقال . قال : وذلك انه – عفا الله عنه – لما سمع بذكر الطلسم الذي عند قُبة ارين في بلاد الهند والذي ذكر المسعودي انه يدور اصبعه من مطلع الشمس الى مغربها .... ، صنع هوهاببن البيلتين ، وهما خارج طليطلة في بيت مجوف في جوف النهر الاعظم في موضع باب الدباغين . ومن عجائب هاتين البيلتين أنهما تُملان وتحسران مع زيادة القمر ونقصانه ، وذلك انه اذا كان في الوقت الذي يرى فيه الهلال يخرج فيهما شئ من الماء ، فاذا كان في آخر النهار اكتمل فيه نصف سبع ، فلا يزال كذلك يزيد بين اليوم والليلة نصف سبع حتى تتكمل سبعة ايام وسبع ليال . فيكون فيها نصفها ، ثم يزيد كذلك نصف سبع في كل ليلة ويوم حتى اذا كان في الشهر اربعة عشر يوماً واربع عشرة ليلة فيكمل امتلاؤهما بكمال القمر ... )) (33) 
7. مدينة اشبونــــة في الاندلس على نهر تاجة :                                                 (( ولايوجد الذهب في الاندلس الافي تلك الاماكن .... وما بين هذه المدينة ومدينة طلبيرة تكون القنطرة العظيمة المعروفة بقنطرة السيف . وهي من عجائب الرض قيل انها من بنيان الخزر الأول . وهي عالية البناء يدخل النهر كله تحت قوس من اقواسها . ارتفاع القوس سبعون ذراعا ً ونحو ماعرضه سبعة وثلاثون ذراعا ً أو نحوها ))( 34 ) 
8. قرطبــــة  :                                                                                        قاعدة الامارة والخلافة  الاندلسية وتقع على نهر الوادي الكبير  (( ومن عجائب قرطبة الجامع الذي ليس في الاسلام مثله . وذلك انه بناه اثناعشر ملكا ً من ملوك بني امية . ومن عجائبه الزيادة التي زادها الحكم المستنصر بالله بن عبد الرحمن الناصر لدين الله . وذلك انها متى التقت اربع سوار كانت رؤوسها واحدة من حجر واحد في اعلاها واسفلها . ومابنى في الاسلام مثله )) (35 ) 
9. الزهــــراء :                                                                                    المدينة الخلافية شيدها الخليفة عبد الرحمن الثالث على جبل العروس في اطراف قرطبة (( واعجب ما فيها بيت بُني في خمس وعشرين سنة . وكان يقال له مجلس القلبق . وكان سمكه من الذهب والفضة . وفي وسطه صهريج مملوء بالزئبق . وفي كل جانب من المجلس ثمانية ابواب قد انعقدت على أقواس من العاج والابنوس على سوار ٍ من الزجاج الملون وكانت الشمس تدخل على تلك الابواب فيضرب شعاعها في سمك المجلس وحيطانه . فيصير من ذلك نور يتلألأ يأخذ الأبصار . فاذا اراد الناصر ان يفزع أهل المجلس ا ورد عليه رسول عمد الى صقالبته فيحركون ذلك الزئبق فيظهر في المجلس نور كلمعان البرق يأخذ بمجاميع القُلوب . فيخيل لمن كان في المجلس انه طار بهم في الهواء ما دام الزئبق يتحرك . وقد قيل ان المجلس يدور فيستقبل الشمس كأنه على ضفة الصهريج . وهذا المجلس لم يتقدم بناؤه لأحد من الملوك لا في الكفرولا في الاسلام ))( 36) 
10. اشبيليـــــة :                                                                                  وصفها (( على الوادي الكبير عروس مدائن الاندلس وهي مدينة اشبيلة . وانما قيل لها عروس مدن الاندلس لان عليها تاج الشرف وفي وسطها وعنقها سمط النهر الاعظم ، وليس في معمور الارض اتم حسا منها وذلك انه يضاهي الدجلة والفرات والنيل ووادي الاردن بالشام في الحسن والجمال . واهل اشبيلة فنعم حلاوة وظرف ورفاعة ووقاحة وبراعة . ولذلك سميت حمص باضافة الى التي بالشام على نهر الاردن ، ولهذه المدينة كثير من الجنات والبساتين والرياضيات على ضفة هذا النهر ولقد تمشى القوارب فيه تحت ظلال الثمار ثمانية فراسخ . فيتعاطى الناس فيها السَراج على عشرة فراسخ متصلة من الضفتين وذلك من حصن قبطانة الى حصن قورة )) (37)
11. قــــــادس   :                                                                                     وبها المنارة على المحيط الاطلسي ووصفها المسعودي بضم قادس وبنيت لتكون دليلا على الطريق في البحر ،وقال عنها الزهري (( وكان كثير من الناس يزعمون ان هذا التمثال من الذهب اللأحمر . وذلك لانه كان عليه نور شعشائي يتلون عند طلوع الشمس وعند غروبها . حمرة يخضر ومرة يحمر كعنق الحمام ، وكان الغالب على لونه الخضرة اللازوردية . وكان للمسلمين في هذه المنارة دليل يدخلون به في البحر الاعظم ويخرجون به وذلك انه من كان يريد السفر في البحر الاعظم من هذا البحر الصغير الى بلاد المغرب والى بلاد اشبونة وغيرها كانوا يدخلون في البحر حتى تغيب المنارة فيقيمون قلوعهم ويأخذون الى حيث شاؤوا من المراسي المغربية مثل سَلا وأنفا وبلاد السوس وأزمور )) (38) 
12. غرناطــــــة :                                                                                      في الجنوب الاندلسي اخر حصن اسلامي دام حوالي قرنين ونصف وفيه الزيتونة العجيبة بالقرب من حصن شكُر، وصفها الزهري (( رايتها في يوم العنصرة وقد اجتمع الناس حولها . فرأيت فيها حبات من الزيتون كالذي يكون في جميع الارض يوم العنصرة ، غير انها كلما ارتفع النهار أخضرت فاذا كان نصف النهار لاح عليها بياض . واذا كان العصر لاحت عليها حمرة قليلة ، فعند ذلك يتخاطفها الناس ، ولو انهم تركوها الى اخر النهار ربما كانت تسود ، يقول أهل هذه البلاد انه فيما مضى ن أيام بنى أمية وأيام الثوار بالاندلس كان الناس يمنعون من جمعها . فلا يأتي الليل الا وقد تناهت في السواد هذا الذي شاهدناه منها )) ( 39) 
13. مرسيـــــة  :                                                                                       من مدن شرق الاندلس (( من ابرك بلاد الاندلس أرضا َ فمن بركتها ان جميع الاندلس يبلغ زرعها اذا انتهى خمسة وعشرين قفيزا ً وزرعها يبلغ اذا طاب الخمسين والستين وينتهي الى المائه . وفيها موضع يعرف بشنقير تنبت فيه الحبة الواحدة من القمح ثمانين ومائة سنبلة وفي السنبلة ثمانون حبة ومائة حبة طيبة ... وقال ابو بكر الملقب بالرازي صاحب كتاب الفلاحة : ان بركة هذه الأرض من وجه تذكره ان شاء الله وذلك انه لما فتح المسلمون بلاد الاندلس اخذ القوي فيها بقوته والضعيف بضعفه ولم تنقسم على الحقيقة فكان جميع ما ملك فيها على غير قوام الا مدينة مرسية وتعرف بتدمر ، فان أهلها تصالحوا عليها مع موسى بن نصير في مكانه بما له في يده إثار عن آبائه واجداده فلذلك بقيت البركة في هذه الأرض والله تعالى اعلم بحقيقة ذلك )) ( 40) 
14. المريـــــة  :                                                                                    قاعدة للاسطول الاندلسي في الجنوب شيدها عبد الرحمن الناصر وذكرها الزهري بان (( وهذه المدينة لم يكن في بلاد الاندلس أعظم منها أجفانا ً وحركة في البحر ، وقد انتهت اجفانها وبلغت المائة . ولم تبلغ مدينة مابلغتها بالعداديات وثياب السندس الأبيض ، وهو ديباج ابيض كله ، لايخفى على احد من صناعة شئ ، وفيها استنبطت ثياب العَمة المعروفة بالخلدي ، ليس في ثياب الحرير كلها اتم منها مجالا ولا جمالاً ، لذلك سميت بهذا الاسم وهو مشتق من الخُلد ، وفيها يصنع كل شئ حسن من الاثاث ومن جميع الاشياء المحكمة . واهلها كلهم رجالا ونساء صناع بايديهم واكثر صناعة نسائهم الغزل الذي يقارب الحرير في سَومِه و أكثر صناعة رجالهم الحياكة )) (41) 
15. بلنسيــــة  :                                                                                     مدينة اندلسية تقع في الشرق على البحر المتوسط ، واشتهرت بثمارها وصناعتها وصفها الزهري بقوله (( وفيها من انواع التين ماليس له نظير في بلاد الاندلس كلها . وهي من اطيب الحياة بالاندلس حتى ان الرجل يشتري من التين الخضر بربع درهم فيحمل ستين نوعاً من التين لايشبه واحد للثاني لافي الطعم ولا في اللون ...... وفيها تقصر الثياب الغالية من الكتان وتنسج ، وهي على النهر الهابط من جبال ارطونة على مقربة من البحر بميل ونحوه )) (42) 
16. طرطوشـــة :                                                                                   مدينة اندلسية تقع في الشمال الشرقي ، وفيها الرابطة وبئر كما وصفه الزهري (( وفيها عجب من اعاجيب الأرض وذلك بئر يزعم الناس انها متى نزلت عليها القوافل والعساكر زاد ماؤها بزيادة الناس ونقص بنقصهم . قال المؤلف :      (( لقد رايت هذه الرابطة وسألت عن هذه البئر وعن الحركة فيها . فوقفت عليها وسالت اهل هذه الرابطة هل يزيد الماء بزيادة الناس وينقص بنقصانهم ؟ فقالوا : نعم ولكن الذي فيه اعجب من ذلك فقلت : ... واخبروني (( ايضاً انه نزل عليه ابراهيم بن تاشفين في خمسين الفا من الناس وغيره من الملوك المتقدمين بلكثر من ذلك فشربوا هم وخيلهم ودوابهم فروا هم اجمعين وما 
17. نقص او زاد . فهذا من عجيب ما رايت من أمر هذه البئر))  وقد ذكر ابن حبيب في كتابه بركة هذه الرابطة / كتاب الجغرافية / ص 103 ص 104 وقد ذكرنا من أخبار الاندلس ومحاسنها واعاجيبها مافيه كفاية ،وان من محاسن الاندلس انه ليس منها مدينة الاعلى نهر او بمقربة من نهر )) (43) 
الرحلات الى المشرق الاسلامي ، اغراضها ، اهدافها :

   تعددت الرحلات الى اقاليم المشرق الاسلامي في الصين والهند وبلاد فارس وانصب اهتمام الرحالة في ذكر الطرق والمظاهر الجغرافية ، من الجبال والهضاب والسهول والمناخ ومصادر المياه من محيطات وبحار وانهار وعيون . 

تناقل الرحالة المشارقة والمغاربة عادات وتقاليد المجتمعات وطقوسهم بالتفضيل ، وقد حضر بعضهم وشارك في مخالطة المجتمعات واحتفالتهم وكتبوا كل ما شاهدوه من ممارسات تلك الاقوام ، واشاروا الى ثقافة المدن ومن هؤلاء الرحالة والبلدنيون المميزين الذين اهتموا بالكتابة عن التزاصل الحضاري في المشرق الاسلامي منهم : 

1. ابن خرداذبة 
2. ابن رسته
3. سليمان التاجر السرافي 
4. ابن بطوطة الطبنجي الاندلسي 
انصب اهتمام هؤلاء الرحالة المسلمين في الرحلة والزيارة الى الهند والصين لما تمتع من كثرة النفوس وكبر مساحة الأرض وتنوع الثقافات واختلاف العادات والتقاليد والطقوس الدينية ، والبدع والخرافات التي تشكل موروث حضاري تعتز به شعوب الهند والصين من الشعوذة والسحر وفي الاكداس الضخمة من المؤلفات الخاصة بالرحلات والجغرافية ، نجد وصفا ً مهما ً للطريق الذي يسلكه مؤلفو هذه التصانيف برا ً وبحرا ً ، وللمدن والأقاليم والجر التي يمرون بها وللأجناس البشرية التي يتعرفون عليها ، وللعادات الاجتماعية والعقائد ، والاطعمة والأشربة والألبسة ، ولطر البناء والعمارة ، وللنظم لالاقتصادية وطرق التعامل والتبادل التجاري ، وباختصار لكل صغيرة وكبيرة في تلك البلدان التي يلمون بها ، وقد ساعد على ذلك كله تلك الإقامات الطويلة غير المحدودة وغير المقيدة التي قد تمتد سنوات عديدة ، بل واستقرار هؤلاء وتوجهم من نساء محليات من أهل تلك البلاد ثم جاء وقت نشأت فيه مستوطنات وجاليات عربية – اسلامية في تلك البلاد ، لذلك لم يعدم الرحالة التاجر والداعية الديني العربي الذي يؤم تلك البلاد أناسا ً من بني قومه يرحبون به ويسهلون له سبل الاقامة (45) 

ومن اعظم الرحالة العرب الذين اروا الهند في العصور الوسطى ابو الحسن المسعودي ت 346 هـ  956 م وهو رجل عرف بحبه للاستطلاع وتعطشه للمعرفة وقد قضى 25 عاما ً من حياته ليسيع في مختلف الاقطار الأسيوية بما فيها الهند لقد كان المسعودي جغرافيا ً ومؤرخا ً فذا ً ، وقد امتلك نظرة علمية لوضوعيه للأمور ،

 ويعتبر مؤلفه (( مروج الذهب ومعادن الجوهر )) مصدرا ُ ثرا ً عن الهند وطبيعتها وتاريخها وحضارتها وشعوبها  وقد الف هذا الكتب في 330هـ / 947م 

جاء ابو الريحان البيروني بعد المسعودي ، الذي ظلت مؤلفاته ردحا ً من الزمن حلقةالاتصال الرئيسية بين العلماء الهنود والعرب ، كذلك تدين الهنددين بطوطة تـ حوالى 770هـ الجغرافي والرحالة العربي الشهير الذي ار الهند في نهاية ق 14م وساحها برمتها ، وقد اشتغل ابن بطوطة في بلاط السلطان محمود بن ثغلق كقاضي قضاة في مدينة      ولولا مؤلفة (( عجائب الاسفار )) لكان من العسير على المؤرخين ان يكتبوا تاريخ تلك الفترة  ( 46)  

اهتم ابن خرداذبة في رحلته الحديث عن ولايات الشرق ، موضحا ً المعالم والروابط الحضارية وعادات وتقاليد اهل المشرق ننقل ما ورده من نصوص مهمة عن الصين : ((..... والذي يجى في هذا البحر الشرقي من الصين الحرير والفرند والكيمنحاو ( نوع من القماش المقصب )  والمسك والعود والسروج والسمور والغضار والصيدلبنج والدار صني والخولنجان ، ومن الواقواق الذهب والابنوس ومن الهند الاعواد والصندلان والكافور والما كافور والجوبوا والقرنفل والقاقلة والكبابة والنارحيل والثياب المتخذة من الحشيش والثياب القطنية المخملة والفيلة  ومن سرنديت الياقوت الوانه كلها واشباهه والماس والدُر والبلور والسنبادج الذي يعالج به الجوهر ومن ملى وسندان الفلفل .... والذي يجئ من اليمن الوشي وسائر ثيابهم والعنبر والورس والبغال والحمير )) ( 47) 

تحدث ابن خرداذبة عن اجناس الهند وعجائب وغرائب المجتمع الهندي

 بقوله:  (( والهند سبعة اجناس )) : 

1. الشاكرتيــــة : وهم اشرافهم فيهم الملك تسجد الاجناس كلها لهم          ولايسجدون لأحد.
2. البراهمــــــة : وهم لايشربون الخمر والانبذة 
3. الكستَّريـــــة : يشربون ثلثه اقداح فقط لاتزوجهم البراهة ويتزوجون منهم
4. الشورديــــة : اصحاب زراعة 
5. البيشيـــــــة : هم اصحاب صناعات ومهن 
6. السنداليــــة : وهم اصحاب الهو واللحون وفي نسائهم جمال 
7. الذنبيــــــــة : وهم سمر اصحاب لهو ومعازف ولعب 
وملل اهل الهند 42 ملة منهم من يثبت الخالق عز وجل والرسل ومنهم من يتقى الرسل ومنهم النافي لكل ذلك .

والهند تزعم انها تدرك بالرّقى ما ارادوا يسقون به السم ويتحرجونه ممن سقى ولهم الوهم والفكر ويحلون به ويعقدون ويضربون وينفعون  (48) 

ذكر ابن خرداذبة الصقالبة ومظاهرالحياة بقوله : 
((والذي يجئ من البحر الغربي الخدم الصقالب والروم والافرنجيون واللعبرديون والجواري الروميات والاندلسيات وجلود الخز والوبر ومن الطيب الميعة ومن الصيدنة المصطكي )) (49) 

ذكر ابن خرداذبة وصف عجائب الاندلس منها : 

(( ومن العجائب بيتان وجدا بالأندلس عند فتحها في مدينة الملوك ، ففتح احد البيتين وهو بيت الملوك ، فوجد فيه 24 تاجاً عدّة ملوكه ، لا يُدرى ما قيمة التاج منها ، وعلى كل ّ تاج اسم صاحبه ومبلغ سنّه وكم ملك من السنين ، ووجد في هذا البيت مائدة سليمان بن داوود عليهما السلام  ووُجد على البيت الاخر 24 قفلا كان كما ملك واحد منهم زادعليه قفلاً ، ولا يدرون مافي البيت حتى ملك لدزيق وهو آخر ملوكهم ، فقال لابد لي من أن اعرف ما في البيت وتوهّم ان فيه مالاً وجوهرا ً ، فاجتمعت اليه الاساقفة والشمامسة فاعظموا ذلك عليه وسألوه ان يأخذ بما فعلت الملوك قبله فأبى الا ان يفتحه ، فقالوا انظرما يخطر على بالك من مال تراه فيه فنحن نجمعه لك وندفعه اليك ولا تفتحه ، فعصاهم وفتح الباب فإذا في البيت تصاوير العرب على خيولهم بعمائمهم ونعالهم وقسيسهم ونبلهم ، فدخلت العرب بلدهم في السنة التي فتح فيها ذلك الباب  )) (50) 

ورد النص اعلاه عند المؤرخين الاندلسين في روايات فتح اسبانيا عام 92 هـ / 711م 

اعجب ابن خرداذبة بمعالم حضارية في رحلته بقوله : (( والروم تقول مامن بناء بالحجارة ابهى من كنيسة الرها ، ولابناء بالخشب أبهى من قُسيان أنطاكية ، ولا بناء بطاقات الحجارة أبهى من كنيسة حصن .وأنا أقول ما بناء بالجص وآجر ابهى من ايوان كسرى بالمدائن)) (51) 

اما رحلة سليمان التاجر السيرافي الى الصين ويرجع زمنها الى سنة 237هـ / 851 م وقد ترك لنا وصفاً حيا ًللسواحل والجزر والموالي والمدن وسكانها والمحاصيل والمنتجات وسلع التجارة . 

وصف سليمان مدينة خانقوركانتون ، وقال : ان متوليها كان رجلاً مسلما ً ، يسند اليه صاحب الصين ( الامبراطور) مهمه الحكم بين المسلمين الذين يقصدون تلك الجهات ، وهو الذي يصلي فيهم ويخطب . ووصف لنا الجاليات العربية والمساجد التي سمح لهم ببنائها لاقامة شعائرهم الدينية . 

تحدث سليمان عن اهل الصين وجوانب مهمه هي :

1. نساء الصين يكشفن رؤوسهن ، ويجعلن فيها الاقساط 
2. كان اهل الصين يتعلمون القراءة والكتابة ، لايستثنى في ذلك غنى او فقير كبير او صغير ، وهم يهتمون اهتماماً كبيرا ً بجودة الخط . 
3. كان الملك يستقبل ذوي الظلامات ، وينظر في ظلاماتهم ويعيد اليهم حقوقهم .
4. لأهل الصين طب وعلم بالنجوم ، والفن والتصوير عندهم ينطوي على براعة وحذق.
5. اهتمام الصين بالشاي ، وهو نوع من العشب يشربه الصينيون في الماء الساخن ويباع منه الشئ الكثير في جميع مدنهم يسمونه ، ساخ . ( 52) 
       تعتبر رحلة ابن بطوطة الى الهند وجزر الهند الشرقية والصين في النصف الاول من   ق 8 هـ من اعظم الرحلات التي قام بها الرحاله عربا ً واعاجم ، وكانت معرفة ابن بطوطة شخصية ومباشرة لتلك البلاد ، يمكن ايجازها فيما يلي : 

1. اشار الى استخدام الصينيين للاوراق النقدية في معاملاتهم التجارية . وهي مختومة بختم الامبراطور ، وتستبدل الرثة والمتهرئة منها باوراق جديدة . 
2. كان اهل الصين يرسمون صورة كل غريب يمر ببلادهم ، فإذا ارتكب مخالفة ما فأنهم يكتشفونة ويقدمونه للسلطة ، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ، فوصف البيوت التي ياوي اليها فاقدواالبصر وذوو العاهات والشيوخ والايتام والارامل حيث يجدون الطعام واللباس والماوى . ( 53) 
زار ابن بطوطة الهند وسجل ملاحظاته هي :

1. قدم معلومات طريفه عن اشجار وجزر الهند الشرقية وخصائصها ، فوصف اللبان والكافور والعود الهندي والقرنفل 
2. وصف نساء جزر الملدين ( جنوب غربي الساحل الهندي ) ذكر الملابس والزينة وعادات الزواج وصف طعام الناس وذكر تحريم ذبح الابقار ، واذا ماتت البقرة دفنت ، واذا ضعفت يجب رعايتها 
3. ذكر طقوس حرق الموتى ، والاحتفالات والمراسيم عنها 
4. وصف الطبقات الاجتماعية وذكر طبقة البراهمة والاشراف واجناس الهند والمهن والصناعات والفعاليات الاقتصادية . 
 اشار الرحالة والبلدنيون المسلمون على ان الزواج افضل وسيلة ناجحة لنشر الاسلام في المناطق التي قصدها وان جماعات كبيرة من العرب في الدكن في القرن 4هـ /10م وقد استقروا بعد تزوجوا من اهالي المناطق .

وان اغلب النساء المتزوجات من المسلمين كن يعتنقن دين ازواجهن 

لقد استقر اغلب التجار المسلمون القادمون من الهند وملقافي جاوة ، وبدأ التزاوج بين هؤلاء القادمين الجدد وبين الفتيات الجاويات ، وكان الزوج يطلب من زوجته ان تعتنق الاسلام .

زار الرحالة ابن رسته بلاد الهند واطلع مباشرة على عادات وتقاليد واخلاق المجتمع الهندي ، وكتب لنا عن ذلك بقوله (( ذكر ابو عبد الله محمد بن اسحاق ان عامة ملوك الهند يرون الزنا مباحا ً ماخلا ملك قُمار يعاقب على الزنا والشرب بالقتل . وليس احد من ملوك الهند ممن خالطته وبايعته ، يسرف في الشراب ما خلا ملك البهل ، فانه بلغني انه يشرب . وهو ملك سرنديب ينقل  الخمر اليه من بلاد العرب فيشربها ))(54) 

امتدح ابن رسته سير ملك الهند قُمار وكرمه ولطفه مع الضيوف ، وقد استضافه قرابة سنتين وخالطه واستمع اليه واعجب بسيرته اشد العجاب بقوله : (( ورأيت تجار الهند وسائرهم لايشربون الشراب قليله ولا كثيره، ويعافُون الخل من الاشربة ، فخلهم من ماء الرز المطبوخ ، يحمضونه حتى يصير بمنزلة الخل ومن رأوا من اهل الإسلام يشرب الشراب فهو عندهم خسيس ، لايعبأون به ، ويزدرونه ويقولون : هذا رجل ليس له قدر في بلاده ، وليس ذلك منهم ديانة . وذكر بعضهم قال : كنت ببلاد قمار فأخبروني ان الملك بها جبّار شديد العقوبة لايكلم العرب ، ومن دخل بلاده فأهدى له شيئا ً مكافأة من ملك قمار ، والهند يقولون : إن اصل كتب الهند من قمار ومن عقوبة هذا الملك على الشرب : ان من شرب من قواده وجيشه يحمر مائة حلقة من حديد بالنار ثم يوضع ذلك كله على يد لك الرجل الشارب، فربما اتلفت نفسه ، وهو ملك شديد الغيرة ، ليس في ملوك الهند شد غيرة وعقوبة منه ، ومن عقوبته قطع اليدين والرجلين والشفتين والاذنين ، ولايلتفت الى الغرامة كسائر ملوك الهند . واصل العباد من بلاد قمار يقال : (( ان فيها مائة الف عابد ، ولملك قمار ثمانون قاضيا ً لو رد عليهم ولد الملك لأنصتفوا من واقعدوه مقعد الخصم ، وله ثمانون ذكرا ً لهم جمال وهيئة يصلحون للملك )) (55) 

يذكر ان ابن بطوطة في رحلته وزيارته الى الاندلس معلومات مفيدة وحضارية وانسانية تحمل قيم الاسلام والتواصل الحضاري مع الحكام والرعية بقولة : (( وكان ملك غرناطة في عهد دخولي اليها السلطان ابو الحجاج يوسف بن السلطان أبي الوليد اسماعيل بن يوسف بن نصر ، وان لم آلفه بسبب مرض كان به . وبعثت الى والدته الحرة الصالحة الفاضلة بدنانير ذهب ارتفعت بها . ولقيت بغرناطة جملة من فضلائها.... )) ( 56) 

ذكر ابن بطوطة قائمة اسماء الفقهاء والقضاة وعلاقته بهم وضيافته عندهم واشاد بالكرم بقوله : (( واكرمني اشد الاكرام )) وذكر شيخ المتتسبين من الفقراء . وبغرناطة جملة من فقراء العجم استوطنو غرناطةلشبهها ببلادهم . 

في الحقيقة ما اورده ابن بطوطة من حديث واخبار ممتعة وصريحة ومفيدة تعبر عن ثقافة وحسن اسلوبه البلاغي . مثل قوله : (( توجهت الى مدينة سبتة ، فاقمت بها اشهرا ً واصابني المرض ثلاثة اشهر ، ثم عافاني الله ، فأردت ان يكون لي حظ من الجهاد والرباط )) ( 57 ) 

اشار ابن بطوطة الى ملاحظات وحوادث تاريخية وعسكرية مهمة عن مدينة مربلة في الجنوب الاندلسي ، وعن البحرية فيها بقوله (( وكنت قد تقدمت أصحابي فعدت اليهم . فوجدت معهم قائد حصن سهيل ، فاعلمني أن اربعة أجفان للعدو ظهرت هنالك ، ونزل بعض عمارتها الى البر ولم يكن الناطور بالبرج . فمر بهم الفرسان الخارجون من مربلة وكانوا اثنى عشر ، فقتل لنصارى أحدهم وقر واحد ، وأسر العشرة ، وقتل معهم رجل حوادث ، وهو الذي وجد قفته مطروحة بالأرض . وأشار على ذلك بالمبيت في موضعه ، ليوصلني منه الى مالقة فبت بحصن الرابطة المنسوبة الى سهيل ، والاجفان المذكورة مرساة عليه ، وركب معي بالغد )) (58) 

يعد القزويني من اعلام الجغرافية المميزين . كتب عن الولايات والتواصل الحضاري مع غيرها منها الاندلس ونقل معلوماته من الجغرافيين الاندلسيين منهم العذري الاندلسي وابو حامد الغرناطي والطرطوشي ونقل عن عجائبها : وذكر نصوص مفيدة وممتعة منها (( واهل الاندلس زهاد وعبّاد والغالب عليهم الحديث ، ويقع في بلاد الاندلس من الخدم والجواري المثمنات على غير صناعة بل على حسنهم بألف دينار . ولأهلها اتقان في جميع مايصنعونه الا ان الغالب عليهم سوء الخلق )) (59) 

اهتم الجغرفي المقدسي في عرض مادة عن الاندلس من الآخرين بقوله (( ... غير انا لانقف على نواحيها فنكورها ولم ندخلها فنقسمها ويقال انها الف ميل وقال ابن خرداذبة الاندلس 40 مدينة )) ( 60) 
يعد الرحالة الاصطخري من ابرز الجغرافيين ، وقد كتب لنا عن المغرب والاندلس نقلا عن المصادر واشار الى معالم حضارية مهمة في قرن البلدين بقوله : (( وهي كلها مدن عظام وليس فيها ما يقارب قرطبة في العظم والكبر واكثر ابنيتها من حجارة وهي ابنية جاهلية لاتعرف فيها مدينة محدثة الا بجانة )) (61) 

الخاتمة والاستنتاجات : 

1. اختص عدد من الرحالة بزيارات الى الاقاليم في الولايات الاسلامية والنصرانية ، وسجلوا لنا معلومات مفصلة عن المناطق 
2. اهتم الجغرافيون والبلدنيون في اداء فريضة الحج وكتبوا لنا عن المسالك والممالك والمظاهر الحضارية بالتفصيل عن الاماكن وتسجيل ملاحظات مفيدة مثل ابن جبير البلنسي وابن بطوطة الطنجي الاندلسي وكتاب الاستبصار لجغرافي مجهول ، والشريف الادريسي وغيرهم ، ساهموا في التعريف وتشجيع الزيارة وتحبيب المناظر والطقوس الدينية والدنيوية للراغبين في اداء الفريضة .
3. انفرد بعض الجغرافيين والبلدانيون في الوصف العجائبي ( الكوزموغرافي ) في التعريف بالاماكن والاثار والنباتات والحيوانات المنقرضة والباقية ، باسلوب منهجي مشوق وعلمي واسطوري مثل القزويني والمسعودي واليعقوبي وابن بطلان 
4. ظهرت لنا افكار وحقائق عن التواصل الحضاري من خلال عزم وتصميم الرحالة في طلب العلم وكشف الحقائق عن الروايات والاساطير التي ظهرت في عصرهم ، والوصول الى اماكن بعيدة ووعرة وشاقة وخطيرة ومكلفة بالوقت والمال ، من اجل اعطاء وايصال الحقائق الى الناس .
5. خدمت الرحلات في التعرف عن الطرق والاماكن والموارد المائية والاراضي والشعوب وعاداتها وتقاليد والاديان ، والحرية والعبودية ، والاهلية والجهل والثقافة والعدل والمساوات ، والابداع والاختراع ، وانظمة الحكم وكلها مظاهر من التواصل الحضاري وروح التسامح والعدل والمساوات عند الأمم .
6. تشكل مادة الرحالة والجغرافيين جوانب حضارية متنوعة في كل مراحل الحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية ، وهي نوع من الاعلام للولايات ولتعرف بحياتهم عبر التاريخ ولمختلف العصور والثقافات المتنوعة داخل المجتمع الواحد ، كما في الهند والصين وجنوب افريقية .
7. اوضحت المادة الجغرافية مدى التطور الفكري الذي ظهر في الولايات مثل اسبانيا الاسلامية ( الاندلس ) في الثقافة من تاليف ونسخ وترجمة واختراعات وابداعات وانشاء مدن اندلسية جديدة في ظل حكم امراء وخلفاء بني امية ، وكانت الاندلس احد معابر الحضارة الى العالم . 
8. زودتنا مصادر الرحالة والجغرافيين بمعلومات عن نظام البريد في الدولة الاسلامية والتعريف بالولايات والمدن والمساحات والمسافات والمعالم الحضارية 
هوامش البحث : 

1. ابن غالب الاندلسي ، نص اندلسي جديد ، قطعة من كتاب فرحة الانفس في تاريخ الاندلس / تحقيق لطفي عبد البديع ، مطبعة مصر1956/ ص12- 13 اورد النص ايضا ً ابو عبيد البكري القرطبي ت 487 هـ / كتاب المسالك والممالك ، نشر بعنوان جغرافية الاندلس واوربا ، تحقيق :عبد الرحمن علي الحجي ، دار الارشاد بيروت 1968 ، ص 70- 71 ابو حامدالغرناطي / تحفة الالباب ، ص 200 ، 207الحميري السبتي / الروض المعطار في خبر الاقطار ، نشر بعنوان تحقيق ليفي لروفنسال / الرباط 1937 ، ص 
2. البكري / المسالك والممالك / ص 81 نقلا عن الطرطوشي ، ابراهيم بن يعقوب الاسرائيلي .
3. المصدر السابق ، ص 167 
4. المصدر السابق ، ص 186- 178 ، وفريدة الغرائب ، نشر احمد البابي الحلبي ( ص 15 القاهرة 1303 هـ ) 
4.أ ابن الوردي / سراج الدين ابي حفص عمر / فريدة العجائب 
5.كتاب صورة الارض / نشر دار مكتبة الحياة ، بيروت 1979 ، ص 104 

6. المصدر السابق ، ص 106-  107 

7. المصدر نفسه  ، ص 107 
8. المصدر نفسه 
9. المصدر نفسه ، ص 108
10. المصدر نفسه ، ص 109 
11. المصدر نفسه ، ص 108 – 109
12. المصدر نفسه ، ص  109
13. المصدر نفسه ، ص 108
14. لمؤلف مراكشي من كتاب القرن 6 هـ / 12 م / تحقيق : سعد زغلول عبد الحميد / بغداد 1986 دار الشؤون الثقافية العامة ( افاق عربية ) 
15. مؤنس ، حسين / الجغرافية والجغرافيون في الاندلس / مقالة في صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، المجلدات 11 و 12 ( مدريد 1963 – 1964 ) ص 31- 83 عن ابي حامد الغرناطي 
16. تحفة الالباب ونخبة الاعجاب ، ص 104 
17. المصدر السابق 
18. المصدر السابق نفسه 
19. كتاب المعرب في بعض عجائب المغرب ، تحقيق ونشر دوبلر ،        ص 38 – 39 
20. الشريف الادريسي / ابي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس الحمودي الحسني / ت 560هـ كتاب نزهة المشتاق في اختراق الافاق /نشر عالم الكتب / ط 1 بيروت 1409 هـ / 1989م في مجلدين ( 1 في 1132 صفحة ) 
21. مؤنس / الجغرافية والجغرافيين / ص 7- 8 
22. ابن بشكوال 
23. الشريف الادريسي / نزهة المشتاق ، ج2 / 574 
24. المصدر السابق ، ج2 / 535 
25. المصدر السابق نفسه ج2 / 574- 575 
26. المصدر السابق نفسه ج2 / 578- 579 
27. ابو عبد الله محمد بن ابي بكر الزهري / المتوفي في اواسط  ق 6 هـ /      كتاب الجغرافية تحقيق : محمد حاج صادق / المعهد الفرنسي في دمشق / مجلة الدراسات الشرقية المجلد 21 ( دمشق 1968 ) ص 76 – 111
28. المصدر السابق ، ص 79
29. المصدر السابق نفسه ، ص 80 
30. المصدر السابق نفسه ، ص 82 
31. المصدر السابق نفسه ، ص 82 
32. المصدر السابق نفسه ، ص 76 
33. المصدر السابق نفسه ، ص 84
34. المصدر السابق نفسه ، ص 85
35.  المصدر السابق نفسه ، ص 86- 87 
36. المصدر السابق نفسه ، ص 88
37. المصدر السابق نفسه ، ص 88
38. المصدر السابق نفسه ، ص 91
39. المصدر السابق نفسه ، ص 97
40. المصدر السابق نفسه ، ص 101
41. المصدر السابق نفسه ، ص 101- 102
42. المصدر السابق نفسه ، ص 102 
43. المصدر السابق نفسه ، ص 103 
44. ابن خرداذبة / ابو قاسم عبيد الله بن عبد الله البلخي ت 322 هـ / 924م كتاب المسالك والممالك / وضع هوامشه وفهارسه محمد مخزوم ، دار احياء التراث العربي ( بيروت 1408 هـ / 1988 )
45. السامر/ فيصل / الاصول التاريخية للحضارة العربية الاسلامية في الشرق الاقصى / دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 1986 ، ص 28
46. المرجع السابق ، ص 80- 81 
47. ابن خرداذبة / المسالك والممالك / ص 68 – 69 
48. المصدر السابق / ص 67 
49. المصدر نفسه  / ص 84 
50. المصدر نفسه ، ص 134 
51. المصدر نفسه ، ص 139 
52. السامر / المرجع السابق ، ص 30- 31 
53. رحلتة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار / تحقيق د. علي المنتصر الكتالي مؤسسة الرسالة ط2 1979 
54. ابن رسته / ابي علي احمد بن عمر بن رسته / الاعلاق النفسية / نشر دار احياء التراث العربي ، ط1 ( بيروت 1408هـ / 1988 م ) ص 124 
55. المصدر السابق ، ص 124 – 125 
56. رحلتة ابن بطوطة ، ص 64- 765 
57. المصدر السابق نفسه / ص 766 
58. المصدر السابق نفسه / ص 767 
59. القزويني / زكريا بن محمد بن محمود / آثار البلاد واخبار العباد / نشر دار صادر ودار البيروني ، بيروت د. ت ، ص 503 
60. المقدسي / شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد ابي بكر البناء الشاري / احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، تحقيق دي غويه / ليدن بريل 1906 / ص 222 
61. الاصطنحري ابي اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخي / كتاب مسالك الممالك / نشر دي غويه ، بريل 1927 / ص 42 
السلام عليكم 

نبعث لكم البحث كامل راجين  اعلامنا باستلامه ونتيجة قبوله سريعاً لاجراء تقديمه الى  جامعة بغداد \ كلية التريبة للبنات , للسفر اليكم بعد وصول الدعوة الرسمية منكم  .... مع التقدير  
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